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 :أسماء السورة 

. قاقِّ الانشِّ سورةَ  ورةُ:  السُّ هذه  يَت  تْ    سممُِّ انْشَقَّ مَاءُ  السَّ إِّذَا  سورةَ  أيضًا  يَت  اللهُ  :  وسممُِّ يَ  رَضِّ عُمَرَ  ابنِّ  فعن 
سَرَّه أن ينَظرَُ إلى يومِّ القيامةِّ كأنَّه رأَْيُ عَيٍن فلْيَقرأَْ:  عنهما، قال: قال رَسولُ اللهِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ))مَن  

تْ((  .  مَاءُ انْشَقَّ مَاءُ انْ فَطرََتْ وإِّذَا السَّ مْسُ كُومِّرَتْ وإِّذَا السَّ  إِّذَا الشَّ
قال:   له.  فقُلتُ  فسجَدَ،  تْ  انْشَقَّ مَاءُ  السَّ إِّذَا  فقَرأََ  العَتَمةَ،  هُريَرةَ  أبي  مع  ))صَلَّيتُ  قال:  رافِّعٍ،  أبي  وعن 

مِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فلا أزالُ أسجُدُ فيها حتََّّ ألقاه((  .   سجَدْتُ خَلْفَ أبي القاسِّ
رَ  تْ واق ْ مَاءُ انْشَقَّ يَ اللهُ عنه، قال: ))سَجَدْنا مع النَّبمِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في إِّذَا السَّ أْ  وعن أبي هُريَرةَ رَضِّ

سْمِّ ربَمِّكَ((  . بِِّ
 :فضائل السورة وخصائصها 

.   :رأَْيُ عَينمَن قَ رأَها فكأنَّه ينَظرُُ إلى يومِّ القيامةِّ  -1 يَ اللهُ عنهما المتقدمِّمِّ  كما في حديثِّ ابنِّ عُمَرَ رَضِّ
عُ سَجْدةٍ: -2    فيها مَوضِّ

لَا   لََمُْ  فَمَا  تعالى:  قوله  عندَ  وذلك  هُريَرةَ،  أبي  حديثِّ  في  مَ  تقدَّ لَا  لِّما  الْقُرْآَنُ  مُ  عَليَْهِّ قرُِّئَ  وَإِّذَا   * نُونَ  يُ ؤْمِّ
 يَسْجُدُونَ.
 :بيان المكي والمدني 
.َرين دٍ مِّنَ المفَسمِّ قاقِّ مَكمِّيَّةٌ، نقَل الإجماعَ على ذلك غيُر واحِّ  سورةُ الانشِّ
 :مقاصد السورة 
 :ِّورة دِّ السُّ ن أهَممِّ مقاصِّ  .النَّاسِّ فيهوصفُ يومِّ القيامةِّ، وأحوالِّ  مِّ
 :موضوعات السورة 

ورةُ:  ن أهممِّ الموضوعاتِّ الَّتي اشتَمَلَتْ عليها السُّ  مِّ
 ذِّكرُ أهوالِّ يومِّ القيامةِّ.  -1
عَداءِّ والأشقياءِّ يومَ القيامةِّ.  -2  الحديثُ عن أحوالِّ السُّ
ن سُوءِّ عاقِّبةِّ إصرارِّهم على كُفْرِّهم وفُسوقِّهم. -3  تحذيرُ الكافِّرينَ مِّ
 
 



) يمِّ يمِّ )بِّسْمِّ اللَّ هِّ الرَّحَْْٰ نِّ الرَّحِّ يْطاَنِّ الرَّجِّ نَ الشَّ للََِّّّ مِّ تْ )) أعَُوذُ بِِّ مَاءُ انْشَقَّ اَ وَحُقَّتْ )1إِّذَا السَّ (  2( وَأذَِّنَتْ لِّرَبّمِّ
تْ ) تْ )4( وَألَْقَتْ مَا فِّيهَا وَتََلََّتْ )3وَإِّذَا الأرَْضُ مُدَّ اَ وَحُقَّ نْسَانُ إِّنَّكَ كَادِّحٌ  5( وَأذَِّنَتْ لِّرَبّمِّ ( يََ أيَ ُّهَا الإِّ

ينِّهِّ )6إِّلَى ربَمِّكَ كَدْحًا فَمُلاقِّيهِّ ) َ كِّتاَبهَُ بِّيَمِّ ا مَنْ أوُتِِّ يراً )7( فأَمََّ سَابًِ يَسِّ قَلِّبُ  8( فَسَوْفَ يُُاَسَبُ حِّ ( وَيَ ن ْ
َ كِّتاَبهَُ وَراَءَ 9إِّلَى أهَْلِّهِّ مَسْرُوراً ) ا مَنْ أوُتِِّ (  12( وَيَصْلَى سَعِّيراً )11( فَسَوْفَ يدَْعُو ثُ بُوراً )10ظَهْرِّهِّ )  ( وَأمََّ

يراً )14( إِّنَّهُ ظَنَّ أنَْ لَنْ يَُُورَ )13إِّنَّهُ كَانَ فيِّ أهَْلِّهِّ مَسْرُوراً )  ( . 15( بَ لَى إِّنَّ ربََّهُ كَانَ بِّهِّ بَصِّ
  رحلة الإنسان كاملة من أولَا إلى آخرها إن السورة في الجملة تتحدث عن اليوم الآخر، وتتحدث عن : 
القيامة عن  تتحدث  الأولى  الإنسان،    ،الآيَت  عن  تتحدث  بعدها  التي  التي  والآيَت  والآيَت 

 . بعدها تتحدث عن الحساب والجزاء
   ﴾ 1﴾﴿إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ ﴿

مَاءُ انْشَقَّتْ ) ماءُ يومَ  (إِذَا السَّ قت السَّ عَتأي: إذا تَشَقَّ  التفسير  ة موسوع .القيامةِّ وتصَدَّ
  :تْ  قال السعدي مَاءُ انْشَقَّ يقول تعالى مبيناً لما يكون في يوم القيامة من تغير الأجرام العظام: ) إِّذَا السَّ

 ( أي: انفطرت وتمايز بعضها من بعض، وانتثرت نجومها، وخسف بشمسها وقمرها.
تِّ  يَةٌ ]الحاقة: كما قال تعالى: وَانْشَقَّ يَ يَ وْمَئِّذٍ وَاهِّ مَاءُ فَهِّ  [.16السَّ

اَ وَحُقَّتْ ﴿    ﴾2﴾﴿وَأَذِنَتْ لِرَبِِّ
اَ وَحُقَّتْ ) عَ لأمْرِّه وتطُيعَه؛    ( وَأَذِنَتْ لِرَبِِّ ها، وحُقَّ لَا أن تستَمِّ قِّ ا وأطاعَتْه في تشَقُّ أي: واستمَعَت لأمرِّ رَبّمِّ

ا الَّذي خلَقَها   التفسير  ة موسوع .ويََلِّكُها ويدَُبمِّرُ أمَْرهَافهو رَبُّّ
:مسخرة    قال السعدي ذلك، فإنها  لَا  وحق  وأصاخت لخطابه،  وألقت سمعها،  أي: استمعت لأمره، 

 مدبرة تحت مسخر ملك عظيم، لا يعصى أمره، ولا يخالف حكمه.
  ا مَربوبةٌ له ا مََبولةٌ على أنَّ ذلك حَقٌّ عليها ثابِّتٌ لَا، فهي حقيقةٌ به؛ لأنهَّ وقال البِّقاعي: )بمعنى: أنهَّ

هناك   لكِّنْ  وانتهائِّها،  له في ابتدائِّها  مُطيعةً  تَ زَلْ  لم  وهي  لربَمِّه،  بِلانقيادِّ  حقيقٌ  فهو  مَربوبٍ  وكُلُّ  سُبحانهَ، 
 .)  يكونُ الكَشْفُ التَّامُّ لجميعِّ الأنامِّ

ناَ طَ ) يَ دُخَانٌ فَ قَالَ لََاَ وَلِّلْْرَْضِّ ائْتِّياَ طَوْعًا أوَْ كَرْهًا قاَلتَاَ أتََ ي ْ مَاءِّ وَهِّ   [11(]فصلت:ائِّعِّينَ ثَُُّ اسْتَ وَىٰ إِّلَى السَّ
  فلا يسع هذه المخلوقات والأجرام العظيمة على قوتها وشدتها إلا الانقياد والسماع والطاعة، وحق لَا

 .ذلك فهو العظيم الأعظم
تْ ﴿    ﴾ 3﴾﴿وَإِذَا الْْرَْضُ مُدَّ

تْ ) طَت الأرضُ    (وَإِذَا الْْرَْضُ مُدَّ عةً  أي: وإذا بسُِّ ا، فتكونُ أرضًا واسِّ بالَِّ يومَ القيامةِّ ومُطَّتَ بعْدَ نَسْفِّ جِّ
م  التفسير  ة موسوع .مُسْتَوِّيةً لا انخِّفاضَ فيها ولا ارتِّفاعَ ولا انثِّناءَ، وتَسَعُ النَّاسَ جَميعًا على كَثْ رَتهِّ



 :أي: رجفت وارتجت، ونسفت عليها جبالَا، ودك ما عليها من بناء ومعلم، فسويت،   قال السعدي
ومدها الله تعالى مد الأديم، حتَّ صارت واسعة جدًا، تسع أهل الموقف على كثرتهم، فتصير قاعًا صفصفًا  

 لا ترى فيها عوجًا ولا أمتا. 
مَوَاتُ ]إبراهيم:  لُ الْأرَْضُ غَيْرَ الْأرَْضِّ وَالسَّ  [ .48كما قال تعالى: يَ وْمَ تُ بَدَّ

فُهَا رَبيمِّ نَسْفًا * فَ يَذَرهَُا قاَعًا صَفْصَفًا * لَا تَ رَى فِّي هَا عِّوَجًا  وقال سبحانه: وَيَسْألَوُنَكَ عَنِّ الْجِّباَلِّ فَ قُلْ يَ نْسِّ
 [ .107 - 105وَلَا أمَْتاً ]طه: 

قال:   وسلَّم  عليه  اللهُ  صلَّى  اللهِّ  رَسولَ  أنَّ  عنه،  اللهُ  يَ  رَضِّ هُريَرةَ  أبي  الأوَّلِّيَن  "وعن  القيامةِّ  يومَ  اللهُ  يََمَعُ 
اعي، وينَفُذُهم البَصَرُ  عُهم الدَّ رِّينَ في صعيدٍ واحدٍ، فيُسمِّ  . متفق عليه "والآخِّ

ثُ   والوحشُ  والبهائمُ  وابُّ  الدَّ رَ  وحُشِّ الأديُم  مُدَّ  القيامةِّ  يومُ  إذا كان  قال  عمرو  بنِّ  اللهِّ  عبدِّ  يُصلُ  »عن 
بين الدوابمِّ  صاصِّ  من القِّ فرُِّغَ  فإذا  نطحَتْها  من الشاةِّ القرناءِّ  اء  للشاةِّ الجمَّ يقُتصُّ  بين الدوابمِّ  صاصُ  القِّ

تَنِِّ كُنْتُ تَ راَبًِ«  حكم المحدث الألباني: إسناده جيد  .قال لَا كوني ترُابًِ قال فعند ذلك يقول الكافرُ يََ ليَ ْ
   ﴾ 4﴾﴿وَألَْقَتْ مَا فِيهَا وَتََلََّتْ ﴿

ا كان    (وَألَْقَتْ مَا فِيهَا وَتََلََّتْ ) عمَّ فخلَتْ  ها،  سَطْحِّ إلى  ن الأمواتِّ  مِّ بطَْنِّها  ما في  وألقَتِّ الأرضُ  أي: 
 التفسير  ة موسوع .فيها، ولم يَ بْقَ فيها أحدٌ منهم

:السعدي والكنوز  قال  الأموات  الصور،  .  من  في  ينفخ  فإنه  منهم،   ) وَتََلََّتْ  من )  الأموات  فتخرج 
الخلق،   يشاهده  العظيم،  تكون كالأسطوان  حتَّ  الأرض كنوزها،  وتَرج  الأرض،  وجه  إلى  الأجداث 

 . ويتحسرون على ما هم فيه يتنافسون
فيَقولُ: في  :"--قال   يءُ القاتِّلُ  فَ يَجِّ ةِّ،  ضَّ والْفِّ هَبِّ  نَ الذَّ مِّ أمْثالَ الُأسْطوُانِّ  أفْلاذَ كَبِّدِّها،  تقَِّيءُ الأرْضُ 

عَتْ يدَِّي، ثَُُّ   ارِّقُ فيَقولُ: في هذا قطُِّ يءُ السَّ ي، ويَِّ ِّ عُ فيَقولُ: في هذا قَطعَْتُ رَحِّْ يءُ القاطِّ هذا قَ تَ لْتُ، ويَِّ
 . " رواه مسلمخُذُونَ منه شيئاًيدََعُونهَُ فلا يَْ 

  :ا بعدَ أن كانت لَم كِّفاتًً أحياءً وأمواتًً، وبعدَ أن كانت  قال ابن عطية هادًا، لفََظتَْهم وتَلََّت  أنهَّ لَم مِّ
تِّه والتَّضييقِّ على العِّبادِّ؛ وأنْ لَا مَلْجَأَ لَم ولا مَنجَى إلاَّ إلى اللهِّ،  دَّ   عنهم، وهذا ما يزَيدُ في رَهبةِّ الموقِّفِّ وشِّ

 [ .12-11كما قال تعالى: كَلاَّ لَا وَزَرَ * إِّلَى ربَمِّكَ يَ وْمَئِّذٍ الْمُسْتَ قَرُّ  ]القيامة: 
اَ وَحُقَّتْ ﴿    ﴾5﴾﴿وَأَذِنَتْ لِرَبِِّ

اَ وَحُقَّتْ ) ، وحُقَّ لَا  (وَأَذِنَتْ لرَِبِِّ ا، وأطاعَتْه في إخراجِّ ما في بطَْنِّها من الأمواتِّ أي: واستَمَعَت لأمرِّ رَبّمِّ
ا الَّذي خلَقَها ويََلِّكُها ويدَُبمِّرُ أمَْرَها عَ لأمْرِّه وتطُيعَه؛ فهو رَبُّّ  التفسير  ة موسوع .أن تستَمِّ

 :ساحةِّ  قال ابن عطية ها، والأرضُ مع مِّ رْمِّ ماءُ مع عِّظَمِّ جِّ َّا هو جَديرٌ بِلتَّنبيهِّ عليه أنَّه إذا كانت السَّ مِِّ
تْ(   أَصْلِّها اَ وَحُقَّ بٍ؛ فكيف بِلإنسانِّ على    )أذَِّنَتْ لِّرَبّمِّ لْ أمانةً، ولن تُسأَلَ عن واجِّ ا لم تتحَمَّ ضَعْفِّه،  مع أنهَّ

؟! لَ أمانةَ التَّكليفِّ مَاءُ ]النازعات:   وقد تَحمَّ [ ، وكقولِّه تعالى:  27كما قال تعالى: أأَنَْ تُمْ أشََدُّ خَلْقًا أمَِّ السَّ



نْسَانُ ]الأحزاب:  هَا وَحَْلََهَا الْإِّ ن ْ ه إلى أن يَ لْقى ربََّه   [ ؛ 72وَأَشْفَقْنَ مِّ معِّ والطَّاعةِّ في كَدْحِّ فكان أحَقَّ بِلسَّ
يه  .لِّما يُ رْضِّ
:عثيمين ابن  عيفُ كيف  أ  قال  الضَّ البَشَرُ  يُّ  الآدَمِّ أيُّها  فتأمَّلْ  ؛  اللهِّ  رِّ  لأوامِّ مُنقادٌ  يعٌ  مُطِّ الكونَ كُلَّه  نَّ 

، وفي   انتهاءِّ  كانت هذه المخلوقاتُ العَظيمةُ تَسمَعُ وتطُيعُ لله عزَّ وجَلَّ هذه الطَّاعةَ العظيمةَ في ابتداءِّ الخلَْقِّ
ناَ طاَئِّعِّيَن ]فصلت:  ! في ابتداءِّ الخلَْقِّ قال: اِّئْتِّياَ طَوْعًا أوَْ كَرْهًا قاَلتَاَ أتََ ي ْ : إِّذَا  11الخلَْقِّ [ ، وفي انتهاءِّ الخلَْقِّ

تْ حُقَّ لَا أن تأذَنَ: تَسمَعَ وتطُيعَ  اَ وَحُقَّ تْ * وَأذَِّنَتْ لِّرَبّمِّ مَاءُ انْشَقَّ  .السَّ
نْسَانُ إنَِّكَ كَادِحٌ إِلَى ربَِِكَ كَدْحًا فَمُلََقِيهِ ﴿    ﴾6﴾﴿يََ أيَ ُّهَا الِْْ

نْسَانُ إنَِّكَ كَادِحٌ إِلَى ربَِِكَ كَدْحًا فَمُلََقِيهِ ) دُ فيها    (يََ أيَ ُّهَا الِْْ لٌ أعمالًا تجتَهِّ أي: يَ أيُّها الإنسانُ إنَّك عامِّ
عُ إلى   التفسير  ةموسوع .ربَمِّك فتَ لْقَاه بعَمَلِّك ويَُازيك عليه سواءٌ كانت خيراً أو شرًّا، ثَُّ ترَجِّ

الكدح في اللغة: هو السعي في الشيء بجهد، بصرف النظر هل هذا الجهد في خير أو شر . 
 رواه مسلم ".كُلُّ النَّاسِّ يَ غْدُو فبَايِّعٌ نَ فْسَهُ فَمُعْتِّقُها، أوْ مُوبِّقُها:"--قال النب 
  لكن تتعب،  الناس  الذي  كل  أما  نفسه،  يعتق  الذي  هذا  ودنياه  دينه  في  بِلنفع  عليه  يعود  تعبه  الذي 

 تعبه يعود وبِلاً عليه فهذا يوبقها في النار.
يتعبون الناس  يَ رْجُونَ  ) ،كل  لَا  مَا  اللََِّّّ  نَ  مِّ وَتَ رْجُونَ  تَألَْمُونَ ۖ  يَلَْمُونَ كَمَا  مُْ  فإَِّنهَّ تَألَْمُونَ  تَكُونوُا  إِّن 

 .[104:]النساء(
  في الاجتِّهادِّ  غايةِّ  في  إنَّك  فالمعنى:  رعةُ،  والسُّ والاجتِّهادُ  الجِّدُّ  هو:  اللُّغةِّ  في  )الكَدْحُ  جُزَي:  ابنُ  قال 

، فكأنَّك سائِّرٌ مُسرِّعٌ   ن عُمُرِّك القَصيرِّ يرِّ إلى ربَمِّك؛ لأنَّ الزَّمانَ يطيُر، وأنت في كلمِّ لحظةٍ تقَطَعُ حَظًّا مِّ السَّ
، ثَُّ تلاق  ي ربَّك(. إلى الموتِّ

  عاد وإن  مُثبَ تاً،  مَسطوراً  الكتابِّ  في  رؤيتُه  فهو  العَمَلِّ  على  ميُر  الضَّ عاد  إنْ  )فَمُلَاقِّيهِّ  القَيمِّم:  ابنُ  قال 
 على الرَّبمِّ سُبحانهَ وتعالى فهو لقاؤه الَّذي وَعَد به(. 

  :ن  قال ابن عثيمين بُ على الإنسانِّ أنْ يَسْتَعِّدَّ لِّمُلاقاةِّ  إثباتُ لقاءِّ اللهِّ عزَّ وجلَّ، ويؤخَذُ مِّ ذلك: أنَّه يَِّ
؟ ففَتمِّشْ   يَّةٍ عندَ اللهِّ عزَّ وجلَّ، أو على العَكسِّ اللهِّ، وأنْ يَ عْرِّفَ كيف يلاقي اللهَ: هل يلاقيه على حالٍ مَرْضِّ

 . نفْسَك، واعرِّفْ ما أنت عليه 
  :ن عَمَلٍ إلى عَمَلٍ، ليس في حياتِّه  قال ابن عثيمين أنَّ الإنسانَ لا بدَُّ أنْ يكونَ دائمًا في عملٍ، يَتازُ مِّ

عُطْلةٌ إطلاقاً؛ فالإنسانُ دَؤوبٌ كادِّحٌ إلى أنْ يلَقى اللهَ عزَّ وجلَّ، فقد أتََتِّ »الفاءُ« بعدَ قولِّه: إِّنَّكَ كَادِّحٌ  
رُّ   .  إلى مُلاقاةِّ اللهِّ عزَّ وجلَّ، وذلك بحلُولِّ الَأجَلِّ إشارةً إلى أنَّ هذا الكَدْحَ سوف يَسْتَمِّ

 :عُهم إلى اللهِّ على أيمِّ طريقٍ سَلَكواقال ابن تيمية  .أنَّ الخلَْقَ كلَّهم مَصيرهُم ومَرْجِّ
  :أي: إنك ساع إلى الله، وعامل بأوامره ونواهيه، ومتقرب إليه إما بِلخير وإما بِلشر، ثُ  قال السعدي

 . جزاء بِلفضل إن كنت سعيدًا، أو بِلعدل إن كنت شقياًتلاقي الله يوم القيامة، فلا تعدم منه 



هَا وَمَا   ن ْ نْ ياَ نُ ؤْتِّهِّ مِّ رةَِّ نزَِّدْ لهَُ فيِّ حَرْثِّهِّ وَمَنْ كَانَ يرُِّيدُ حَرْثَ الدُّ نْ  ﴿مَنْ كَانَ يرُِّيدُ حَرْثَ الْآخِّ رةَِّ مِّ لهَُ فيِّ الْآخِّ
يبٍ﴾]الشورى:   [20نَصِّ

ئْت فإَِّنَّك مُفَارِّقه،  ":  --قاَلَ رَسُول اللََّّ   نْ شِّ ئْت فإَِّنَّك مَيِّمت، وَأَحْبِّبْ مِّ د عِّشْ مَا شِّ بِّْْيل: يََ مَُُمَّ قاَلَ جِّ
ئْت فإَِّنَّك مُلَاقِّيه   صحيح الجامع". وَاعْمَلْ مَا شِّ

سَابَّمُْ ]الغاشية:  ناَ حِّ ناَ إِّيََبَّمُْ * ثَُُّ إِّنَّ عَليَ ْ  [ .26-25كما قال تعالى: إِّنَّ إِّليَ ْ
ن َ  لَوْ أنََّ بَ ي ْ تَ وَدُّ  نْ سُوءٍ  مِّ لَتْ  عَمِّ وَمَا  مُُْضَراً  خَيْرٍ  نْ  مِّ لَتْ  عَمِّ مَا  نَ فْسٍ  يَ وْمَ تجِّدُ كُلُّ  سبحانه:  نَهُ وقال  وَبَ ي ْ هَا 

ُ نَ فْسَهُ ]آل عمران:   [.30أمََدًا بعَِّيدًا وَيَُُذمِّركُُمُ اللََّّ
  هذا العمل يفضي في النهاية إلى حجز مقعد في الجنة أو حجز مقعد  دؤوبتعمل وتكدح بجد بعمل ،

في النار، فهذا العمر هو الأنفاس، فهي صناديق للعمل فإما أن تملْ هذه الخزائن بِلطاعات، وإما أن تملْ  
الخزائن   هذه  فتفتح  والحساب  القيامة  إلى  الناس  يفضي  ثُ  الأعمال-بِلمعاصي،  ذلك  -صحف  بعد  ثُ   ،

 غابن الكثير بين الناس، فهذا اشترى منزلاً في الجنة، وهذا اشترى منزلاً في النار. يُصل الت
مَنْ كان الليل والنهار مطيتيه  قال البقاعي:    ما الواجب على العبد فعله إذا علم أنه ملاقٍ ربه عز وجل ؟

أوصلاه بلا شك إلى منتهى سفره شاء أو أبى، فذكر هذا على هذا النمط حثٌّ على الاجتهاد في الإحسان  
عند  في   عليه  يُمده  جهده في العمل بما  أفرغ  من العرض على الملك  له  بد  بأنه لا  أيقن  من  لأن  العمل؛ 

 . لقائه
   ﴾7﴾﴿فأَمََّا مَنْ أُوتَِ كِتاَبهَُ بيَِمِينِهِ ﴿
:لَها لِّكِّ إذا  قال البقاعي:    مُناسَبةُ الآيةِّ لِّما قَ ب ْ

َ
ن المعلومِّ أنَّ عَبيدَ الم ا كان مِّ عُرِّضوا عليه كان فيهم لَمَّ

لقائِّه  في  الأمرَ  أنَّ  مُعَرمِّفاً  قال  سَيمِّئاً؛  يكونُ  وتًرةً  حَسَناً،  يكونُ  تًرةً  أنَّ كَدْحَهم  بسَبَبِّ  والمردودُ؛  المقبولُ 
مالِّه؛ فتَرجَْ  يَ كتابهَ بشِّ يَ كِّتابهَ بيمينِّه، ومَن كان مردودًا أعُطِّ مَ  كذلك على ما نعَهَدُ؛ فمَن كان مقبولًا أعُطِّ

 هذا الغَرَضَ بقولِّه: 
نُ الَّذي يعُطَى كِّتابَ أعمالِّه، فيَ تَسلَّمُه بيَدِّه اليُمْنى  (فأَمََّا مَنْ أُوتَِ كِتاَبهَُ بيَِمِينِهِ ) ا المؤمِّ   ة موسوع  .أي: فأمَّ

 التفسير
:وهم أهل السعادة.  ولَذا ذكر تفصيل الجزاء، فقال 
  :عادةِّ؛ لِّما هو مُتَعارَفٌ  الكِّتابُ: صَحيفةُ  قال ابن عاشور عاراً للسَّ ه بيَمينِّه شِّ ، وجُعِّلَ إيتاؤُه إيََّ الأعمالِّ

ن أنَّ اليَدَ اليُمْنى تتَناوَلُ الأشياءَ الزَّكيَّةَ   . مِّ
   ﴾8﴾﴿فَسَوْفَ يُُاَسَبُ حِسَابًً يَسِيراً ﴿

يَسِيراً) حِسَابًً  يُُاَسَبُ  يومَ    (فَسَوْفَ  يُُاسَبُ  فسوف  سَيمِّئاتهُ  أي:  عليه  فتُعرَضُ  سَهْلًا،  سابًِ  حِّ القيامةِّ 
 التفسير ة موسوع .المكتوبةُ بلا مناقَشةٍ وتدقيقٍ وإطالةٍ، ولا يؤُاخَذُ بّا



  :إذا ظن العبد أنه قد هلك، قال  قال السعدي حتَّ  بذنوبه،  فيقرره الله  على الله،  وهو العرض اليسير 
 عليك في الدنيا، فأنا أسترها لك اليوم« . الله ] تعالى [ له: »إني قد سترتها 

أوَليَس   فقُلتُ:  عُذمِّبَ.  بَ  حُوسِّ ))مَنْ  قال:  وسلَّم  عليه  اللهُ  صلَّى  النَّبَّ  أنَّ  عنها،  الله  يَ  رَضِّ عائِّشةَ  وعن 
مَن   ولكِّنْ  العَرضُ،  ذلكِّ  ا  إنََّّ فقال:  يراً؟!  يَسِّ سَابًِ  حِّ يُُاَسَبُ  فَسَوْفَ  تعالى:  اللهُ  الحِّسابَ  يقولُ  نوُقِّشَ 

 . رواه البخارييهَلِّكْ((
ه؛ فيم فعَلَ  " : - -يقول النبُّ  لا تزَولُ قَدَمَا عَبْدٍ يومَ القيامةِّ، حتََّّ يسُأَلَ عن عُمُرِّه؛ فيمَ أفناه؟ وعن عِّلْمِّ

ه؛ فيمَ أبلاه؟ سمِّ  صحيح الجامع  ".  فيه؟ وعن مالِّه؛ من أين اكتسَبَه؟ وفيم أنفَقَه؟ وعن جِّ
  عمر أنفسكم--قال  "حاسبوا  واعلموا  :  توزن عليكم،  أن  قبل  أعمالكم  تُحاسبوا، وزنوا  أن  أن    قبل 

 ملك الموت قد تَطاكم إلى غيركم وسيتخطى غيركم إليكم، فخذوا حذركم". 
زُ مَنْ أتْ بَعَ  : "--قال رسول الله  لَ لما بعد الموت، والعاجِّ نَ فَسَهُ هَواهَا وتمنىَّ  الكَيمِّس مَنْ دانَ نفسَه، وعَمِّ

 ] أخرجه الترمذي عن شداد بن أوس[ "على الله
لَحَ وأَنْجَح،  إنَّ أولَ ما يُُاسَبُ به العبدُ يومَ القيامةِّ من عملِّه صلاتهُ":  --يقول    ،فإن صَلُحَتْ فقد أفَ ْ

رَ  قال الربُّ تبارك وتعالى : انْظرُوا هل لعَبْدِّي    ،فإن انْ تَ قَص من فريضتِّه شيئاً  ، وإن فَسَدَتْ فقد خاب وخَسِّ
لُ بّا ما انتَ قَص من الفريضةِّ   سنن الترمذي    "ثُ يكونُ سائرُ عملِّه على ذلك ،من تَطَوُّعٍ فيُكَممِّ

 بين الناس هو  فيما  أما  وربه  بين العبد  فيما  بيْنَ النَّاسِّ  " يقول:    --فإن النبَّ    وذلك  ما يُ قْضَى  أوَّلُ 
يامَةِّ في   مسلم . " الدمِّماءِّ يوَمَ القِّ

  ما روي عن النبمِّ  ومن صور تيسير الحساب على المؤمنين --    :كان تًجر يدُايِّن الناس، فإذا " قال
تيانه: تجاوزوا عنه، لعل الله يتجاوز عنا، فتجاوز الله عنه راً قال لفِّ  رواه بخاري  ". رأى معسِّ

  موطن القدرة؛ فذلك من مكارم الأخلاق التي  إذًا لا بد أن يتصف المسلمُ بِلعفو والتجاوز عن حقه في
   .تصل به إلى أن يتجاوز اللهُ عنه

  َكذلك من أسباب تيسير الحساب أن يستر العبدُ نفسه في الدنيا، فلا يَاهر بِلمعاصي، رجاء أن يتوب
الله    قال  منها؛ عليه كَنَ فَه  ":  --رَسولَ  فيَضَعُ  نَ  المؤمِّ يدُْنيِّ  اللهَ  ذَنْبَ كذا؟  إنَّ  أتَ عْرِّفُ  فيقولُ:  ويَستُرهُ، 

ستَرتُْها   قال:  هَلَك،  أنَّه  ه  نَ فْسِّ في  ورأى  بذُنوُبِّه،  قَ رَّره  إذا  حتََّّ   ! رَبمِّ أيْ  نَ عَمْ،  فيقولُ:  ذَنْبَ كذا؟  أتعرِّفُ 
نيا، وأنا أغفِّرهُا لك اليَومَ، فيُعطَى كِّتابَ حَسَناتِّه  رواه البخاري.  " عليك في الدُّ

قَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُوراً﴿    ﴾ 9﴾﴿وَيَ ن ْ
قَلِبُ إِلَى أهَْلِهِ مَسْرُوراً) اللهُ    ( وَيَ ن ْ أعطاه  ، وبما  يمِّ ن الَجحِّ مِّ بنَجاتِّه  أهلِّه في الجنََّةِّ مَسروراً  إلى  وينَصَرِّفُ  أي: 

ن النَّعيمِّ العَظيمِّ   التفسير  ة موسوع .مِّ
 :قَلِّبُ إِّلَى أهَْلِّهِّ ( في قال السعدي  . الجنة ) مَسْرُوراً ( لأنه نجا من العذاب وفاز بِلثواب) وَيَ ن ْ



  إلى أو  عَشيرتِّه،  ن  مِّ هم في الجنَّةِّ  أهلِّه الَّذين  بعدَ الحِّسابِّ اليَسيرِّ إلى  وينَصَرِّفُ  )أي:  وقال الشوكاني: 
ن الزَّوجاتِّ والأولادِّ وقد سَبَقوه إلى   نيا مِّ ه اللهُ له في الجنَّةِّ  أهلِّه الَّذين كانوا له في الدُّ الجنَّةِّ، أو إلى مَن أعَدَّ

نَ الَخيرِّ والكرامةِّ(.  َ مِّ جًا بما أوُتِِّ نَ الحوُرِّ العِّينِّ والوِّلْدانِّ المخَلَّدينَ، أو إلى جميعِّ هؤلاء، مسروراً مُبتَهِّ  مِّ
والفوز العظيم، النجاة يوم الوعيد، والظفر بخير الدنيا والآخرة.  وهذا هو النجاح الحقيقي 

مُ  أَنيمِّ  ظنََ نْتُ  إِّنيمِّ   * رَءُوا كِّتاَبِّيَهْ  اق ْ هَاؤُمُ  فَ يَ قُولُ  ينِّهِّ  بِّيَمِّ َ كِّتاَبهَُ  أوُتِِّ مَنْ  ا  فأَمََّ تعالى:  قال  *  كما  سَابِّيهَْ  حِّ لَاقٍ 
بمَِّ  هَنِّيئاً  وَاشْربَوُا  * كُلُوا  دَانِّيَةٌ  قطُوُفُ هَا   * عَالِّيَةٍ  جَنَّةٍ  فيِّ   * يَةٍ  راَضِّ عِّيشَةٍ  فيِّ  الْخاَلِّيَةِّ فَ هُوَ  مِّ  الْأَيََّ فيِّ  أَسْلَفْتُمْ  ا 

 [. 24 - 19]الحاقة: 
   ﴾ 10﴾﴿وَأمََّا مَنْ أُوتَِ كِتاَبهَُ وَراَءَ ظَهْرهِِ ﴿

ن  ( وَأمََّا مَنْ أُوتَِ كِتاَبهَُ وَراَءَ ظَهْرهِِ ) مالِّه مِّ ا الكافِّرُ الَّذي يعُطَى كِّتابَ أعمالِّه، فيتَسَلَّمُه بشِّ خَلْفِّ  أي: وأمَّ
 التفسير  ةموسوع .ظَهْرِّه
 هذا الذي لا  وندامةهذا هو الذي يخسر الخسارة التي ليس بعدها خسارة، الذي يكون في حسرة  و ،

إنَّا   بِلقوة،  ولا  يساوم،  ولا  يعاوض،  ولا  يدفع،  ولا  يشفع،  ولا  يتدخل،  ولا  يتوسط،  أن  أحد  يستطيع 
   .  -نسأل الله العافية -الَلاك المحقق هو مصيره 

تَنِِّ لمَْ أوُتَ كِّتاَبِّيَهْ * وَلَمْ أدَْرِّ مَا مَالِّهِّ فَ يَ قُولُ يََ ليَ ْ َ كِّتاَبهَُ بِّشِّ ا مَنْ أوُتِِّ سَابِّيهَْ * يََ   كما قال تعالى: وَأمََّ تَ هَا حِّ ليَ ْ
يَةَ * مَا أغَْنَى عَنِمِّ مَالِّيهَْ * هَلَكَ عَنِمِّ سُلْطاَنِّيَهْ ]الحاقة:   [.29 - 25كَانَتِّ الْقَاضِّ

 :وتمييز الكفرة بكون الإعطاء من وراء ظهورهم ولعل ذلك لأن مؤتِ الكتب لا يتحملون  قال الألوسي
 . أو لأنهم نبذوا كتاب اللَّم وراء ظهورهم  ، مشاهدة وجوههم لكمال بشاعتها أو لغاية بغضهم إيَهم

 القيامة يوم  والخزي  والانكسار  ل  الذُّ على  تدلُّ  صورة  ربه  ،  وهي  عن  أعرض  أنه  وجعل    - -كما 
َ فأَنَسَاهُمْ  كلامه وراء ظهره،   الجزاء من جنس العمل،    [19الحشر:  ]أنَفُسَهُمْ ()وَلَا تَكُونوُا كَالَّذِّينَ نَسُوا اللََّّ

ينفعهم   بما  العمل  أنساهم  يضرهم،  فيما  شغلهم  صار  أنفسهم،  فأنساهم  به  والإيَان  بطاعته  العمل  تركوا 
هريًَ  و  ظِّ وراءهم  الله  جعلوا كتاب  وهنا  والَلاك،  بِلعطب  عليهم  يعود  بما  والتذاذهم  اشتغالَم  صار  يرفعهم، 

 حكَمٌ عدل. --الأعمال من وراء ظهورهم، والله فأخذوا كتاب 
:جزي بشماله؟ فالجواب:   قال ابن  وراء ظهره وقال في الحاقة  أن يؤتى كتابه  هنا  كيف قال في الكافر 

 وتجعل شماله وراء ظهره فيأخذ بّا كتابه.  ،أن يديه تكونان مغلولتين إلى عنقه 
   ﴾11﴾﴿فَسَوْفَ يدَْعُو ثُ بُوراً﴿

يرَى في كتابِّه    ( فَسَوْفَ يدَْعُو ثُ بُوراً) َّا  مِِّ ندَامةً وحَسرةً  ؛  والخسُْرانِّ بِلَلاكِّ  ه  نَ فْسِّ على  ينُادي  فسوف  أي: 
يمِّئاتِّ   التفسير  ةموسوع .من السَّ

 :من الخزي والفضيحة، وما يَد في كتابه من الأعمال التي قدمها ولم يتب منهاقال السعدي . 



  ًشيئا عنه  يغنِ  ذلك  ما كان  حلقه  ينشق  حتَّ  صاح  لو  سَوَاءٌ )لكن  وُا  تَصْبِّْ لَا  أوَْ  وُا  فاَصْبِّْ اصْلَوْهَا 
تَ عْمَلُونَ  مَا كُنتُمْ  تُجْزَوْنَ  اَ  إِّنََّّ مَُِّّيصٍ )  [16الطور:](عَليَْكُمْ ۖ  ن  مِّ لنَاَ  مَا  صَبَْنَْا  أمَْ  أَجَزِّعْناَ  ناَ  عَليَ ْ (  سَوَاءٌ 

ناَ ربَُّكَ قاَلَ إِّنَّكُمْ مَاكِّثوُنَ  وَنَادَوْا يََ )[.21إبراهيم:]  [ 77]الزخرف:  (مَالِّكُ لِّيَ قْضِّ عَليَ ْ
َّا فِّيهِّ وَيَ قُولوُنَ يََ وَيْ لتََ ناَ مَالِّ هَذَا الْكِّتاَبِّ لَا )كما قال تعالى:   يَن مِِّ قِّ يَن مُشْفِّ عَ الْكِّتاَبُ فَتَرىَ الْمُجْرِّمِّ وَوُضِّ

 .[49]الكهف: (يُ غاَدِّرُ صَغِّيرةًَ وَلَا كَبِّيرةًَ إِّلاَّ أَحْصَاهَا
   ﴾12﴾﴿وَيَصْلَى سَعِيراً﴿

وَقُّدِّ، فيَحتَرِّقُ فيها (وَيَصْلَى سَعِيراً ) ديدةِّ الت َّ بةِّ الشَّ لتَهِّ
ُ

سُ في النَّارِّ الم  التفسير  ة موسوع .أي: وينَغَمِّ
 :كَانَ أي: تحيط به السعير من كل جانب، ويقلب على عذابّا، وذلك لأنه في الدنيا قال السعدي (

 لا يخطر البعث على بِله، وقد أساء، ولم يظن أنه راجع إلى ربه وموقوف بين يديه.  فيِّ أهَْلِّهِّ مَسْرُوراً ( 
الَّذِّينَ   إِّنَّ   * سَعِّيراً  َهَنَّمَ  بجِّ وكََفَى  تعالى:  قال  جُلُودُهُمْ  كما  جَتْ  نَضِّ نَاراً كُلَّمَا  مْ  نُصْلِّيهِّ سَوْفَ  يََتِّناَ  بَِِّ كَفَرُوا 

لْناَهُمْ جُلُودًا غَيْرهََا لِّيَذُوقوُا الْعَذَابَ ]النساء:   .[56-55بدََّ
   ﴾13﴾﴿إنَِّهُ كَانَ فِ أَهْلِهِ مَسْرُوراً ﴿
:لَها ا ذكََر العَذابَ الَّذي لا يطُاقُ؛ أتْ بَ عَه سَبَ بَه؛ ترَهيباً منه،  قال البقاعي:    مُناسَبةُ الآيةِّ لِّما قَ ب ْ لَمَّ

   وحثًّا على التَّوبةِّ 
واقترافِّ    ( إنَِّهُ كَانَ فِ أَهْلِهِ مَسْرُوراً) وركُوبِّ شهوتِّه،  هَواه،  بِتمِّباعِّ  مسروراً في أهلِّه  نيا  إنَّه كان في الدُّ أي: 

رةِّ المعاصي، فرَِّحًا    التفسير  ة موسوع .بدُنيْاه، لا يُ فَكمِّرُ في عاقِّبةِّ أعمالِّه، ولا يَخافُ عَذابَ الآخِّ
  ومن لقاء الله هذا اليوم  من  ويشفق  يخاف  يكن  لم  أنه  فكان في  --بمعنى  والحساب،  ومن الجزاء   ،

والترك.) الطغيان عند    ، والغفلة  ،والبطرَ  ،الأشَر حال من السرور والتفكه والفرح الذي يُمل صاحبه على  
 النعمة(. 
  الله عن  بعيدًا  والتنعم بّا  بِلحياة الدنيا  بِلرضا  يكون  مذموم، السرور الذي  هؤلاء    - عز وجل-سرور 

يقولون؟   ماذا  يدخلون الجنة  حينما  أهل الجنة  ولَذا  مذموم؛  هذا سرور  عن الإيَان  وبعيدًا  والدار الآخرة، 
 [. 34فاطر:])الْحمَْدُ للََِِّّّّ الَّذِّي أذَْهَبَ عَنَّا الْحزََنَ (

  من مشفق  هو  هل  عصى الله،  إذا  يتحرك  قلبه  هل  ينظر  وأن  نفسه،  يراجع  أن  للإنسان  ينبغي  ولَذا 
ويفعل   الله،  حقوق  ويضيع  فيه،  بملء  ويضحك  الصلاة  تفوته  فيه؟،  بملء  يضحك  أنه  أو  الآخرة؟،  الدار 

لى حالة  المعاصي والجرائم، ويضحك بملء فيه، يخرج من المعصية ويضحك، هذا يكون القلب قد وصل إ
 من الضعف وربما الموت فلا يتأثر. 

  له ينشرح  الذي  السرور  هو  ليس  الدنيوية  الكافر  حياة  في  القرآن  وصفه  الذي  السرور  هذا  أن  بَ يْدَ 
في  أبدًا  السعادة  يستشعر  لا  فهو  تعالى،  الله  ذِّكر  عن  بعيدة  تعيسة  مظلمة  تزال  لا  نفسه  إن  إذ  القلب؛ 

 [124: طه] (وَمَنْ أعَْرَضَ عَن ذِّكْرِّي فإَِّنَّ لهَُ مَعِّيشَةً ضَنكًا)نفسه؛ يقول سبحانه:  



   سعادة لكنها  وأمواله،  وسلطانه  وعشيرته  أهله  على  هو  يستشعرهُا  التي  السعادة  تلك  تقتصر  وإنَّا 
انظر  الحقيقية،  السعادة  من  الحرمان  الحرمان،  يشوبّا  سعادة  بِلفراغ،  مِتلئة  القرآن  وا  ناقصة  وصف  كيف 

يق صدرهم فقال سبحانه:   لَّهُ يََْعَلْ صَدْرهَُ  ضِّ سْلامِّ وَمَنْ يرُِّدْ أنَْ يُضِّ ُ أنَ يَ هْدِّيهَُ يَشْرحَْ صَدْرهَُ لِّلإِّ )فَمَن يرُِّدِّ اللََّّ
نُونَ  ُ الرمِّجْسَ عَلَى الَّذِّينَ لَا يُ ؤْمِّ مَاءِّ كَذَلِّكَ يََْعَلُ اللََّّ عَّدُ فيِّ السَّ اَ يَصَّ  [، 125]الأنعام: (ضَيمِّقًا حَرَجًا كَأنََّّ

 بِلَم    واانظر صوَّر القرآن انشغال  سبحانه:  كيف  مُتَشَاكِّسُونَ  )فقال  فِّيهِّ شُركََاءُ  رَجُلًا  مَثَلًا   ُ ضَرَبَ اللََّّ
 [ 29]الزمر:  (وَرَجُلًا سَلَمًا لِّرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِّيََنِّ مَثَلًا الْحمَْدُ للََِِّّّّ بلَْ أَكْثَ رهُُمْ لَا يَ عْلَمُونَ 

 حد؛    واانظر له  ليس  ما  إلى  يشبعهم  عما  وبحثهم  النمِّعم،  بتلك  قناعتهم  عدم  السنَّة  بيَّنت  يقول  كيف 
واحدٍ ":  --النب   عًى  مِّ في  يكُلُ  نُ  ؤمِّ

ُ
والم أمعاءٍ  سبعةِّ  في  يكُلُ  مسلم  "الكافرُ  جوعى  رواه  دائمًا  فهم   ،

هذا السرور الذي يؤدي إلى التخمة والكسل؟ كيف  عطشى مُرومون، فأنى تكون سعادتهم عندئذ؟ كيف 
عندما   أول الأمر  أحسوا السرور  هم  وعدم راحة البال؟  ضيق الصدر  إلى  هذا السرور الذي يؤدي  يكون 
على الشكر،   لَم  داعياً  ذلك  فيكون  فيستشعروا الفضل،  يتذوقوا النعمة،  حتَّ  بتلك النعم  عليهم  الله  أنعم 

 وآمنوا بِلباطل، ضاع سرورهُم في الدنيا، وانقلب إلى هممٍ وغممٍ. إلا أنهم لما كفروا بِلنعمة 
  :قَلِّبُ إِّلَى أهَْلِّهِّ مَسْرُوراً، وهذا: كَانَ فيِّ أهَْلِّهِّ مَسْرُوراً تجِّدْ فرقاً قال ابن عثيمين اربِّطْ بيْن قَولِّه تعالى وَيَ ن ْ

؛ فسُرورُ الأوَّلِّ سرورٌ دائِّمٌ  روريَنِّ  .، وسرورُ الثَّاني سُرورٌ زائِّلٌ -نسألُ اللهَ أن يَعَلنَا منهم-بيْن السُّ
  :أي: فرحاً لا يفكر في العواقب، ولا يخاف مِا أمامه، فأعقبه    متَّ يكون الفرح مذموما ؟  قال ابن كثير

 .ذلك الفرح اليسير الحزن الطويل
   ﴾14﴾﴿إنَِّهُ ظَنَّ أَنْ لَنْ يَُُورَ ﴿

يَُُورَ ) لَنْ  أَنْ  ظَنَّ  بهَ  أي:    (إنَِّهُ  لِّيُحاسِّ مَوتِّه؛  بعْدَ  ربَمِّه  إلى  عَ  يرَجِّ لن  أنَّه  نيا  الدُّ في  ظَنَّ  قد  الكافِّرَ  هذا  إنَّ 
 التفسير  ةموسوع .ويَُازِّيهَ على أعمالِّه، فلَمْ يكَُنْ يَخشَى عِّقابًِ أو يرَجو ثوَابًِ 

نْ ياَ نََّوُتُ   يَ إِّلاَّ حَياَتُ ناَ الدُّ نْ عِّلْمٍ  كما قال تعالى: وَقاَلوُا مَا هِّ هْرُ وَمَا لََمُْ بِّذَلِّكَ مِّ وَنََْياَ وَمَا يُ هْلِّكُناَ إِّلاَّ الدَّ
 [. 24إِّنْ هُمْ إِّلاَّ يظَنُُّونَ ]الجاثية: 

  :ضَيمِّعُ لكُلمِّ خَيٍر،  قال ابن عطية
ُ

افِّعُ لكُلمِّ سُوءٍ، والم كَّ فيه: هو الدَّ يشُعِّرُ أنَّ عدَمَ الإيَانِّ بِلبَعثِّ أو الشَّ
، والإيَانُ بِلبَ عْثِّ هو مُنطلََقُ جميعِّ الأ نطلََقُ لكُلمِّ خيٍر، والمانِّعُ لكُلمِّ شَرمٍ

ُ
رِّ هو الم عمالِّ  وأنَّ الإيَانَ بِليَومِّ الآخِّ

الحةِّ   .الصَّ
   ﴾ 15﴾﴿بَ لَى إِنَّ ربََّهُ كَانَ بهِِ بَصِيراً﴿

؛ فإنَّه سيبُعَثُ حَيًّا بعدَ مَوتِّه،    (بَ لَى إِنَّ ربََّهُ كَانَ بهِِ بَصِيراً ) أي: ليس الأمرُ كما يظَنُُّه هذا المكَذمِّبُ بِلبَ عْثِّ
 التفسير   ةموسوع  .واللهُ بصيٌر به ومُطَّلِّعٌ على أعمالِّه، فلا يخفى عليه كُفْرهُ أو عِّصيانهُ، وسيُجازيه على ذلك  

  راً له وعالِّمًا به يراً أي: ناظِّ   - مع العِّلمِّ بأعمالِّه-أبلَغَ نظَرٍَ وأكمَلَ عِّلمٍ؛ فتَركُْه مُهمَلًا  قال البِّقاعي: )بَصِّ
؛ فهو شَيءٌ لا يَكِّنُ في العَقْلِّ بوَجهٍ( لْكِّ

ُ
كمةِّ والعَدْلِّ والم  . مُنافٍ للحِّ



 :فلا يُسن أن يتركه سدى، لا يؤمر ولا ينهى، ولا يثاب ولا يعاقب. قال السعدي 
  :م؛ فمنهم المصلِّحُ، ومنهم  إشارةٌ إلى  قال ابن عاشور ؛ لأنَّ رَبَّ النَّاسِّ عَليمٌ بأحوالَِّ كمةِّ البَ عْثِّ للجَزاءِّ حِّ

ن   دُ بفَسادِّه وما ألحقََه بِلموجوداتِّ مِّ فسِّ
ُ

ن الحِّكمةِّ أن يذَهَبَ الم دُ، والكُلُّ متفاوِّتونَ في ذلك؛ فليس مِّ المفسِّ
؛ فجَعَل اللهُ الح صلِّحِّ

ُ
، وأن يهُمَلَ صَلاحُ الم بُها في حياتِّه  مَضَارَّ م صاحِّ ياةَ الأبَدَيَّةَ، وجَعَلَها للجَزاءِّ على ما قَدَّ

 .الأوُلى
 
 
 
 
 


